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.انتشار المبتكراتیةنظر .2

:تمهید

فمنذ ،العدید من الابتكارات التي ساعدت في تقدم وتنمیة المجتمعاتعلى مر العصور ظهرت 

قد و ، وابتكارات مفكرین ومخترعین ساهموا في تنمیة المجتمعات أفكارالقدم والمجتمعات تتطور بسبب 

وابتكاراتهم على  أفكارهمكان بعض هؤلاء المبتكرین یواجهون صعوبات في الطریقة التي یعرضون فیها 

والابتكارات ویصرون على بقاءهم في الخلف دون  الأفكارفبعض المجتمعات لا تتقبل هذه ،المجتمع

،مع عاداتهم وتقالیدهمأفكار دخیلة على المجتمع وتتعارض أنهاوالابتكارات ویعتقدون  الأفكاربهذه الأخذ

الذي یطرحالسؤال ذلك فل  ،وساهمت بانتشارها في المجتمع الأفكارتقبلت هذه أخرىوهناك مجتمعات 

؟، وللإجابة على هذا كیف یستقبلها المجتمع؟، و كیف تنتشر هذه الأفكار والابتكارات في المجتمعنفسه،

.ر المبتكراتانتشاتسمى بنظریةالسؤال یجب الخوض في تفاصیل نظریة

:انتشار المبتكراتنظریةالتاریخیة لظهور  رالجذو .1.2

متأثرةمن القرن الماضي اتیات والستینیخلال سنوات الخمسینانتشار المبتكراتظهرت نظریة

مع توسعها حیث وبنفس الطریقة،"سفیلدر لازا"نظریة تدفق المعلومات على مرحلتین التي قدمها أفكار ب

وجد علماء الاجتماع الریفي أن نشر المعلومات على المزارعین یمكن ، وقد1في مراحل التدفق ووسائطه

نه یمكن النظر إلى عملیة نشر الأفكار أو  ،تدفق المعلومات على مرحلتیننموذج  إطارنفس فهمه في 

  .الرأيقادة  وتأثیرالحدیثة بین المزارعین من خلال الاتصال الشخصي 

كان اهتمام الولایات المتحدة الأمریكیة بعد الحرب العالمیة الثانیة منصبا على تحدیث المجتمع و 

الریفي الأمریكي وجعله مواكبا للتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تجعل من الولایات المتحدة الأمریكیة 

الجمهور للابتكارات الجدیدة سواء قوة عظمى بعد الحرب العالمیة الثانیة، فكان التركیز على كیفیة تبني 

.في مجال الإنتاج أو الاستهلاك من أجل تطویر قطاع الزراعة

طبقت في الولایات المتحدة الأمریكیة في مجال  1968وقد كان أول ظهور لهاته النظریة سنة 

م مثل دراسات قام بها الباحثون الاجتماعیون في عدة میادین ، وذلك بفضل 2تنظیم الأسرة والتعلی

Everett("ایفرت روجرز"ومن بینهم البروفیسور في علم الاجتماع نتربولوجیا والتربیة والزراعةالأ

rogers(، انتشار الابتكارات"الذي ألف كتابا یدعى")diffusion of innovations( اعتمد على أن بعد

میة والاجتماعیة في دراسة تشرح كیف ولماذا وبأي سرعة تنتشر الابتكارات والتطورات العل508

كما اهتم بها ،الزراعة الحدیثةبأسالیبالمتعلقة الجدیدة للأفكارلمعرفة كیفیة تبني المزارعین المجتمعات 

.21، ص2003القاهرة،،03للنشر والتوزیع، ط، دار الفجرمفاهیمه، نظریاته، وسائله:الاتصال:فوضیل دلیو.1
.125ص، 2014، 01الدار العالمیة للنشر والتوزیع، ط، ونظریات الاتصالفلسفة:عبد النبي عبد االله الطیب.2
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جدیدة أجهزةالجدیدة أو اقتناء أیضا الباحثون في مجال التربیة من خلال محاولة نشر طرق التدریس 

.وغیرها من المجالات المختلفةواستخداماتها

:انتشار المبتكراتنظریة اتیرضف. 2.2

تقوم نظریة انتشار المبتكرات على العدید من الفروض، شكلت المنطلقات الأساسیة لها، تتمثل 

:أبرزها

تقوم هذه النظریة على افتراض أن قنوات ووسائل الإعلام تكون أكثر فعالیة في زیادة المعرفة حول -

.الشخصي أكثر فعالیة في تشكیل المواقف حول المبتكرات الجدیدةالمبتكرات حیث تكون قنوات الاتصال 

یكون لقادة الرأي دورا في انتقال المعلومات المتعلقة بالمبتكرات والمستحدثات الجدیدة للجماهیر، حیث -

مفهوم قادة الرأي في مدخل انتشار المبتكرات لا یختلف كثیرا عن مدخل انتقال المعلومات على أن 

.صیل أكثر حول شخصیة قادة الرأيانه یضیف تفأیر مرحلتین غ

وفق هذه النظریة هو أي فكرة جدیدة أو أسلوب أو نمط جدید یتم استخدامه في الحیاة :تعریف الابتكار

ففكرة تنظیم الأسرة أو إدخال أسالیب جدیدة في الزراعة أو استحداث وسیلة اتصالي كالهاتف المحمول أو 

.1غیر ذلك یعتبر ابتكارا

تفترض النظریة بأن وسائل الاتصال أكثر فعالیة في التعریف بالمبتكرات مقابل فاعلیة قادة الرأي -

.2خصوصا والاتصال الشخصي عموما في تشكیل المواقف حول هذه المبتكرات

 هذه وتفصلالرأي، قادة حول الأفكار بعض)Shoamaker("شومكر"و "روجرز"ویقدم كل من 

:3الرأي قادة شخصیةمفصل ودقیق حول الصفات التي یجب أن تتصف بها بشكل الأفكار

وسائللمختلفالتعرض على یحرصون إذ الإعلام،لوسائلأكثریتعرضمن هم الرأي قادة أن - 

.باهتماماتهمالصلة ذات الإعلام

.مشاركةأتباعهممنأكثر الرأي قادة - 

.الجدیدة للأفكار تقبلاأكثر الرأي قاده - 

ابتكار على وقادرة جدیدةتصوراتیملكون فهم أتباعهم،منأكثرابتكاریة روح لدیهم الرأي قادة أن - 

.أتباعهممنأكثرالجدیدة الأفكار وتبنيالحلول

أتباعهممن العالم على وتفاعلاانفتاحاأكثر الرأي قادة أن - 

:لانتشار المبتكرات"روجرز"نموذج .3.2

الاقتباس من خلال عناصر عملیة تدفق المعلومات الخاصة بانتشار المبتكرات "روجرز"وصف 

:كما یليوذلك ،"دیفید بیرلو"من نموذج

  .255ص، 1998، الدار المصریة اللبنانیة، مصر، ونظریاته المعاصرةالاتصال :حسن عماد مكاوي ولیلي حسین السید.1
  .178ص، 2015، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، نظریات الاتصال:بسام عبد الرحمان المشاقبة.2
.82ص، 2012، 01، طللنشر والتوزیع، دار أسامةتكنولوجیات وسائل الاتصال الجماهیري:مجد الهاشمي.3
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.المخترعون والعلماء وعوامل التغییر الاجتماعي وقادة الرأي:المصدر

.الابتكار الجدید:الرسالة

.قنوات وسائل الإعلام وقنوات الاتصال الشخصي:الوسیلة

.أعضاء الجمهور في النظام الاجتماعي:المستقبل

.تغییر في الأفكار والاتجاهات والسلوك:الأثر

للوقت،الاستهلاكبعملیةمتأثرةالمبتكراتانتشار نبأ"شومیكر"و "روجرز"منكلیرى كما 

 على تشتملالابتكارحول قرار اتخاذلعملیةأنموذجاویقترحانالمبتكرات،لانتشارضروريعامل فالوقت

:1الوقت عاملضمنهاویدخلعناصرربعةأ

.وظائفهحول الفهم بعض على ویحصلابتكار إلى الفرد یتعرضحیث:المعرفة

.للمبتكرمحبذاغیر وأ محبذاموقفا الفرد یحددیكون ذإ: قناعالإ

.رفضه وأ الابتكارتبنيماإ الاختیار إلى تقودنشاطات في الفرد ینهمك: القرار

.الابتكارحول قراره تدعیم لىإ الفرد یبحث:التثبیت

  : اتمراحل تبني الأفكار والأسالیب المستحدث.4.2

العملیة العقلیة التي یمر "عملیة تبني الأفكار الجدیدة والمستحدثة بوجه عام أنها "روجرز"عرف 

، وتمر هذه "ینتهي به الأمر إلى أن یتبناهاخلالها الفرد من وقت سماعه أو علمه بالفكرة أو الابتكار حتى 

2:العملیة بخمس مراحل هي

وفي هذه المرحلة یسمع الفرد أو یعلم بالفكرة الجدیدة لأول مرة ولا :مرحلة الوعي بالفكرة:المرحلة الأولى

في یمكن الجزم أن كان هذا الوعي عفویا أو مقصودا ویتفق العلماء على أن اهمیة هذه المرحلة تتركز 

.كونها مفتاح الطریق إلى سلسلة المراحل التالیة في عملیة التبني

تتولد في هذه المرحلة رغبة لدى الفرد في التعرف على واقع الفكرة وجمع :مرحلة الاهتمامالمرحلة الثانیة

یصبح المزید من المعلومات عنها لیصبح الفرد أكثر ارتباطا من الناحیة النفسیة بالفكرة والابتكار لهذا

.سلوكه هادفا بشكل كبیر

في هذه المرحلة یجري الفرد عملیة موازنة ومطابقة بین ما جمعه من :مرحلة التقییمالمرحلة الثالثة

معلومات عن الفكرة المبتكرة في ضوء موقفه وسلوكه والأحوال السائدة في الحاضر وما یتوقعه مستقبلا 

.ة أو إخضاعها للتجریب العمليلینتهي به الأمر إلى اتخاذ قرار یرفض الفكر 

  .210ص، 1999الأردن،،01، طللنشر والتوزیع، دار الشروقالاتصال الجماهیري:خلیل أبو أصبعصالح.1
.258ص، سابقمرجع :حسن عماد مكاوي ولیلي حسین السید.2
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وفیما یستخدم الفرد المستحدثة على نطاق ضیق على سبیل التجربة كي :مرحلة التجریبالمرحلة الرابعة

یحدد فائدتها وفق ظروف خاصة، فإذا اقتنع بفائدتها فإنه یقرر تبنیها وتطبیقها على نطاق أوسع أو 

.العكس في حالة عدم جدواها

تتمیز هذه المرحلة بالثبات النسبي، فالفرد قد انتهى إلى قرار تبني الفكرة :رحلة التبنيمالمرحلة الخامسة

المستحدثة بعد إقناعه بجدواها غیر أنه یجب تذكر أنه في بعض الحالات قد یتملص الفرد من التنفیذ 

.تاركا الفكرة المستحدثة لأسباب عدیدة ومتنوعة

:محددات قبول وانتشار المبتكرات.5.2

تتشابه في الخصائص  لا لأنها،یست كل الأفكار والمبتكرات على قدر واحد من الذیوع والانتشارل

المحددات "روجرز"وقد خص ،الأخرتقبلا من البعض وأكثررواجا أكثروالصفات ما یجعل بعضها 

:ذیوع وانتشار المبتكرات فیما یليوالخصائص التي تحدد مدى 

"روجر الفكرة الحدیثة أو الأسلوب المستحدث بانهایعرف :المیزة النسبیة- درجة تفوقها على غیرها من :

الأفكار والأسالیب السابقة، ویقصد بالمیزة النسبیة عادة مدى الفائدة الاقتصادیة التي تعود على الشخص 

".الذي یتبنى الفكرة أو الأسلوب الجدید

مدى الفائدة الاقتصادیة التي تعود على السابق له و مدى تطور الابتكار على الابتكار :الأفضلیة-

.الجدیدالأسلوبالذي یتبنى الفكرة أو صالشخ

إذا كان الابتكار معقدا جدا فلن یلقى الاهتمام الكثیر وإن كان مبسطا جدا فلن :الصعوبة أو السهولة-

.یلقى الاهتمام الكثیر أیضا

راته السابقة زادت سرعة تكرات تتفق مع قیمه واجتماعاته وخبالفرد أن هذه المب أدركأي كلما :مةئالملا -

.انتشارهاقبولها و 

أي مدى سهولة تجربة الابتكار فإن كان سهلا للتجربة سوف تزید فرصة التبني لهذا :للتجریبالقابلیة-

.الاختراع أو الابتكار

یحدث ضجة في قنوات مدى سطوع هذا الابتكار في المجتمع فإن كان ظاهرا سوف :الملاحظة-

.الاتصال بین الأفراد

لا تمثل كل الخصائص التي یمكن للمبتكرات أن تتسم بها أنهاغیر رغم أهمیة هذه الخصائص 

من المحددات أو آخرن هذه الخصائص لیست على قدر واحد من الأهمیة بالنسبة لانتشاره فهناك عدد أو 

:الخصائص التي تؤثر على عملیة انتشار المبتكرات منها

.)النمط التفكیري(المسیطر علیه الإیدیولوجيطبیعة ونوعیة المجتمع والنمط -

.نوع الفكرة والابتكار-

.التكلفة المادیة للمستحدث-

.تعلیمي الغالب على أفراد المجتمعالمستوى الاجتماعي وال-
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."هو جدیدكبیرا على كل ماإقبالافالمجتمع المتمدن المتحضر یعرف "ع المجتمع نو -

.العادات والتقالید السائدة في المجتمع-

:الابتكاراتمستخدمي ل "روجر"تصنیف .6.2

:1موه ،مستخدمي الأفكار المستحدثة أو المبتكرات إلى خمسة فئات"روجر"قسم 

وهي الفئة الأولى التي تستخدم الابتكار وغالبا تتكون هذه المجموعة من أشخاص صغار :المخترعین-

مراتب اجتماعیة ولدیهم معارف مع المصادر العلمیة  أعلىفي السن ولا یخافون المخاطر ولدیهم 

.الآخرینومتفاعلین مع المخترعین 

فئة في استخدام الابتكار وعادتا ما أسرعثاني الأوائلویعتبر المستخدمون :الأوائلالمستخدمون -

.وهم صغار في السن ولدیهم مراتب اجتماعیةالآخرونالمستخدمونیكونون ذو شخصیة قیادیة مقارنة 

في هذه الفئة الابتكار بعد فترة من الزمن منذ ظهور هذا الاختراع الأشخاصیستخدم :الأولىالغالبیة -

وتكون الأوائللدیهم طویلة مقارنة بفئة المخترعین والمستخدمین وعادتا ما تكون فترة استخدام الاختراع 

ونادرا ما تكون الأوائلمن المعدل الطبیعي ولدیهم علاقات مع المستخدمون أكثرلدیهم مراكز اجتماعیة 

.لدیهم مناصب قیادیة في المجتمع 

دم معظم المجتمع هذا استخ أنفي هذه الفئة الابتكار بعد الأشخاصیستخدم :الغالبیة المتأخرة-

من الاختراع بدرجة عالیة من الشك وحالتهم الاجتماعیة ضئیلة بالنسبة الأشخاصالابتكار ویقترب هؤلاء 

.الأوائلوالمستخدمون  الأولىللفئات التي سبقتها ولدیهم علاقات مع الغالبیة 

الفئات السابقة كلها ولا تظهر خر من یستخدم الاختراع على عكس آهذه الفئة :"المقامون"المتأخرون -

شخاص لا یحبون التغییر ویكونون عادتا كبار في السن هذه الفئة أي من علامات القیادة وهؤلاء الأ

.صدقائهم فقط أقربائهم و أومتمسكون بالعادات والتقالید وعلاقاتهم مع 

  .121ص مرجع سابق،:عبد النبي عبد االله الطیب.1



.نظریات الإعلام والاتصال:مطبوعة بیداغوجیة

- 124 -

.مخطط تصنیف روجرز لمستخدمي الابتكارات

:الانتقادات الموجهة لنظریة انتشار المبتكرات.7.2

لقي نموذج انتشار المبتكرات شیوعا وانتشارا في بدایة الستینیات خاصة في دول العالم الثالث غیر 

:، نذكر أبرزهانه واجه فیما بعد جملة من الانتقاداتأ

إلى اتساع هوة فجوة المعلومات وازدیاد  أدىأن تطبیق هذا النموذج والعمل به في دول العلم الثالث -

ن الفئات المتقدمة اقتصادیا واجتماعیا تشجع لأ ،بین فئات المجتمعالفروقات الاجتماعیة والاقتصادیة 

.ت الفقیرةعلى تلقي المعلومات أكثر من غیرها من الفئابالإقبالأكثر من غیرها على التجدید وممارسته 

.على تعریف محدد للتنمیة"نتشارالا"والدارسین لهذا النموذج دعم اتفاق الباحثین -

خاصة وبفاعلیتها من  الرأيوسائل الاتصال على قادة تأثیربقوة "روجرز"رأسهمالباحثین وعلى إیمان-

سریان المعلومات في اتجاه خذ مبدأأنموذج الانتشار  أي أن ،مناطق أو بتاثیر نظریة الطلقة السحریة

.الحكومة ومراكز التنمیة إلى الجمهور المتلقيواحد أي من

وقوته  الإعلام بأهمیةلقناعتها  للإعلامالارتباط الكبیر لنموذج انتشار المبتكرات بنظریات النظم الأربعة -

بأفكارهاالجماهیر وإقناععام  رأيالحاكمة إلى خلق السلطاتوبذریعة التنمیة وخدمة برامجها تسعى 

.نظریة انتشار المبتكرات أفكارجاءت به والعمل بها وفق ما


